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إدوارد سعید ومشكلة التأخر في العالم العربي

) فــي دراســته ٢٠٠٣ـــ١٩٣٥عبــارة موحیــة تلــك التــي تطــالع قــارئ ادوارد ســعید(
الجـواب عنـدما المـرض یكمـن"فـي والمقتبسة مـن نیتشـه: ،)التجنب، التعرف(التمنع،

. فعن أي مرضٍ یتحدث سـعید "نمیل إلى الشك بحقنا في القیام بالمهمات الملقاة علینا
؟ وعن أي جوابٍ یبحث لهذا المرض الذي یفترض فیه انه یحمل الجواب ؟

التزامــه "المبكــر وهــي تعبــر بحــق عــنتعــود هــذه الدراســة إلــى مطلــع الســبعینات، 
ولكنها من جهـة أخـرى لیسـت بالمنزلـة التـي تجعلهـا "،عربیة والإسلامیةبقضایا الأمة ال

"تتضمن جمیع أفكار ادوارد سـعید الرئیسـیة التـي تجسـمت فـي ترتقي إلى وصفها بأنها
ففـــي هـــذا الحكـــم شـــيء مـــن المبالغـــة، ،iكتبـــه اللاحقـــة وتبلـــورت فیهـــا جملـــة وتفصـــیلاً"

وموضـــوعیة فـــي كتـــابر حـــذراً ســـیبدو أكثـــوالـــدلیل علـــى ذلـــك أن صـــاحب هـــذا الحكـــم
آخر، حینما یقول عن هذه الدراسة:" یمكن النظر إلیها بوصفها مدخلاً لأغلـب كتاباتـه 
اللاحقــة، خصوصـــاً فـــي میــدان الثقافـــة والتـــراث والهویـــة، إذ تضــم إشـــارات مكثفـــة إلـــى 

ى . ونحـن نمیـل إلـى الحكـم الأخیـر، أي إلـiiحقاً"في مناقشتها لاأفكاره التي توسع كثیراً 
النظــر إلیهــا بوصــفها تضــم "إشــارات مكثفــة" أكثــر مــن النظــر إلیهــا علــى أنهــا تتضــمن 

تحمــل فــي مضــامینها (بعــض) مــا ســیقوله ســعید لاحقــاً، وخاصــة ". فهــي"جمیــع أفكــاره
فـي تلـك الفتـرة في كتابه الأشهر الاستشراق، كما أنها تكشف عن بعض جوانب فكـره،

بعــد أن كــان بعیــداً عنــه، آنــذاك،لواقع العربــي. فاهتمامــه المبكــر بــاالمبكــرة مــن حیاتــه
سـرائیل، ففـي تلـك ١٩٦٧یقف خلفه العدید مـن الأسـباب، أهمهـا: حـرب  ٕ بـین العـرب وا

الفتــرة كــان ســعید یعــیش فــي أمریكــا، وبفعــل هــذا الحــرب وتــداعیاتها وجــد نفســه وســط 
عنـه محیط معـاد لكـل مـا هـو عربـي، ومسـاند لإسـرائیل بصـورة تامـة، الآمـر الـذي نـتج 

أن أصــــبح غریبــــاً ومســــتهدفاً، بعــــد أن كــــان أكادیمیــــاً محترمــــاً، وبــــدئ  یواجــــه تنــــاقض 
، فهــو مــن جهــة عربــي فلســطیني الأصــل iiiموقعــه، إذ لــم یعــد بمقــدوره امــتلاك هــویتین

والنشأة ومن جهة أخرى مواطن أمریكي یعیش في أكثر البلدان مساندة لمن كـان سـبباً 
كـان هـذا الحـدث بدایـة عودتـه القویـة إلـى العـالم العربـي، إلـى في نفیه عن أرضه. لقد



التفاعـــل معـــه والكتابـــة عـــن قضـــایاه العامـــة والخاصـــة، ومـــا هـــذه الدراســـة إن هـــي إلا 
تحلیل عام لطبیعة الواقع العربي آنذاك وتشخیص لبعض أزماته و"أمراضه" كمـا یحلـو 

ا"، "تاریخنـــــا"، "مصـــــیرنا فكلمـــــات وعبـــــارات مثـــــل: "أرضـــــنا"، "ثقافتنـــــلســـــعید أن یقـــــول.
الجمــاعي كشــعب"، وأكثــر مــن ذلــك الدراســة برمتهــا، تعبــر أیمــا تعبیــر عــن عودتــه إلــى 

فــي بقــوة فــي هــذه الدراســة، كمــا یتضــحهــذا المعنــى یتضــحتلــك الهویــة، وذلــك الواقــع.
تناوله لإشكالیة العلاقة بـین الغـرب والشـرق، ومـا الاستشـراق ومسـألة فلسـطین وتغطیـة 

ـــاول هـــذه الإشـــكالیة التـــي عبـــر عـــن ملامحهـــا، الإســـلام.. ... إن هـــي إلا مؤلفـــات تتن
ومـن مطلعهـا ،بشكل مكثف ولیس تفصیلي، في دراسته سالفة الذكر، والتي یبـدو فیهـا

والسـؤال الرئیسـي .متشائماً وناقداً للواقع العربي، ذلك الواقع المليء بالفوضى والتشتت
یطرحه بالشكل التالي:"ما هـو الضـعف العـام الإجابة علیه في دراسته هذهالذي یرمي

.ivالذي یعتري المجتمع العربي والثقافة العربیة.... والذي أبقانا على ما نحن علیه ؟"
إن أول مــا یلفــت النظــر فــي هــذا الســؤال هــو انــه ســؤال النهضــة العربیــة برمتهــا، 

. لكنـه مطـروح بألفـاظ ذلك السؤال الذي یقول: لمـاذا تـأخر العـرب وتقـدم الأوروبیـین ..
یعنــي ذلــك أن مختلفــة تركــز علــى منــاحي الضــعف فــي المجتمــع العربــي، مــن دون أن

الســـؤال لا ینطلـــق مـــن ذات الهـــاجس، هـــاجس التـــأخر والضـــعف، الـــذي أصـــبح صـــفة 
ملازمة لهذا المجتمع، والمطلوب الآن هو تحلیل أسـباب هـذا الضـعف، وهـو مـا یفعلـه 

إلــى ســـلالة -ولــو نســبیاً -نهضـــویاً یجعلــه ینتمــي ســاً ســعید الــذي نقــرأ فــي تحلیلــه نفّ 
المفكـرین العـرب الـذین بحثـوا فـي مشـكلة المجتمعـات العربیـة والمتمثلـة تحدیـداً بتأخرهـا 
قیاساً بالدول الأوروبیة المتقدمة. وهل یمكن لباحث عربي یكتب عن واقعه ویفلت مـن 

خر الـــذي أصـــاب المجتمـــع تـــردي هـــذا الواقـــع ولا یطـــرح بالتـــالي ســـؤال: الضـــعف والتـــأ
العربي ؟

تــدور دراســة ســعید حــول هــذا الســؤال، وأجابتــه عنــه تنطلــق مــن تحلیلــه للكیفیــة 
إذ یــرى أن تكــوین المجتمــع لنفســه یعــود مجتمــع مــا،لالثقافیــةهویــةالالتــي تتشــكل بهــا 

لفعلــــین أساســــیین مــــن أفعــــال أدراك الــــذات، الأول: خــــارجي یتمثــــل فــــي التفاعــــل بــــین 
المجتمــع كوحــدة ثقافیــة وبــین العــالم الخــارجي، والثــاني: داخلــي یتمثــل فــي التفاعــل بــین 

كل الوحــدة الثقافیــة ككــل وبــین عناصــرها المكونــة لهــا. ومــن جــدل هــذین العــاملین تتشــ



الهویــة بقلیــل أو كثیــر مــن التماســك. وبالنســبة إلــى العامــل الخــارجي وآثــره علــى الهویــة 
).... تلـك الحملـة التـي كانــت ١٧٩٨مــع حملـة نـابلیون علـى مصــر(العربیـة، فانـه یبـدأ 

عبارة عن صدام مع الغرب، مع سیاسته وعلومـه وثقافتـه، فكـان مـن نتاجهـا أن الـذهن 
وان اعیــة بفعــل هــذه المجابهــة بــین العــرب والغــرب،الحــدیث تكــون بصــورة جمالعربــي

. غیــر أن ینالعــاملهــي نتیجـة لهــذینالحیویـة التــي یعیشــها المجتمــع العربـي الیــوم إنمــا
، وهــو تشــوش مجتمــعهـذه الحیویــة لا تنفــي وجــود (تشـوش) وعــدم وضــوح یعیشــه هـذا ال

، ینهـــا بعـــدیة ثقافیـــة لـــم یكتمـــل تكو مصـــدره أهـــداف لـــم تتحقـــق، وهویـــة اجتماعیـــة سیاســـ
، والــذي هــو vوالاهــم أن مــا یعانیــه العــرب هــو نمــط وجــودهم الهلامــي فــي هــذا العــالم

علـــى صـــعید الـــذي بقـــي قائمـــاً منـــذ مطلـــع عصـــر النهضـــة وحتـــى الآن،نتیجــة للتبـــاین 
الـــوعي والموقـــف، إزاء ثقافتنـــا وثقافـــة الآخـــر، انـــه تبـــاین بـــین عـــالمین: الأول متـــأخر، 

علــى رصــید تراثــي ضــخم یضــغط علــى وعیــه ویصــعب فــالأول یعــیشوالثــاني متقــدم.
علیــــه أن لــــم یكــــن مــــن المســــتحیل الانفصــــال عنــــه، ففــــي هــــذا التــــراث یكمــــن الصــــالح 
ا والطالح، والعربي أن ترك تراثه سیعیش ممزقاً بلا هویة، وهو ما یجتنبه معظمهـم. أمـ

ه إزاء بعلومــه وثقافتــه وتقنیتــه، فیجــد الثــاني نفســالثــاني فهــو یضــغط علــى وعــي الأول 
حضارة مغریة الابتعاد عنها ومحاربتها یعنـي الخـروج مـن التـاریخ. غیـر أن مـا حصـل 

لــم ،ثنــا وأمــا حداثــة الغــرباأمــا تر ،مــع العــرب بفعــل هــذه الثنائیــة أمــا هویتنــا أو الآخــر
ینتهي بهم إلى معالجة حاسمة تختار احد الحلول المقترحـة، تلـك الحلـول التـي لـم تجـد 

طریقها إلى التطبیق، بل بقیت في معظمها كلمات على ورق لا أكثر. 
لقــد افــرز هــذا الصــدام مــع الغــرب صــنفین مــن المفكــرین العــرب، الأول: منفــتح 

تفاتــاً نحــو الــداخل، وأكثــر مــا یســلط علیــه علــى الغــرب، والثــاني: منغلــق علیــه وأكثــر ال
سعید الضوء هو مواقف بعض المفكرین العـرب، التـي وان بـدت ناقـدة للتغلغـل الغربـي 

"بصـورة لا واعیـة علـى أسـالیب التفكیـر والقـیم في الشرق العربـي إلا إنهـا اعتمـدت    
هؤلاء للثقافة الغربیة والمفارقة الأكبر في نقد ،بكاملها من الثقافة الامبریالیة"المستمدة 

الناقـــد الاجتمـــاعي الـــذي یلـــوم الغـــرب علـــى سیاســـته الامبریالیـــة وغـــزوه تكمـــن فـــي أن "
الثقــافي للعــرب هــو فــي معظــم الأحیــان الشــخص نفســه الــذي یلــوم العــرب لأنهــم غیــر 

، أي أن ثمـــة تنـــاقض فـــي الموقـــف مـــن هـــذه الثقافـــة، متقـــدمین علـــى الطریقـــة الغربیـــة"



ذین عاشوا في ظل التأثیر الغربـي، فأصـبحوا یتبنـون "قـیم الثقافـة أولئك اللدىوخاصة
لكنــه الامبریالیــة تبنیــاً أعمــى حتــى كأنهــا قــد انتقلــت بالوراثــة مــن أب إلــى أبــن، منــدفع،

ممــن . ولا یقتصــر مثــل هــذا الموقــف علــى بعــض المفكــرین العــرب،viغیــر واع تمامــاً"
ن قطـــع الصــلة بقیمــه ومنجزاتـــه یناهضــون الغــرب وسیاســته الامبریالیـــة، ولكــن مــن دو 

ــرف بنقــده للامبریالیــة الغربیــة، ذلــك  الثقافیــة، بــل انــه یجــد ترجمتــه فــي نمــوذج طالمــا عُ
الـذي یســتعیر أسـلحته النقدیــة مـن منجــزات الثقافــة )، ١٩٦١ـــ ١٩٢٥هـو فرانــز فـانون (

. یقـــول ســــعید: الأوروبیـــة كالفرویدیـــة أو الماركســــیة لیهـــاجم بهــــا الاســـتعمار الأوروبــــي
المحــرض أســـلحته مـــن عـــدوه رالهجــوم نفســـه وســـیلة تحریضــیة قیمـــة. لكـــن أن یســـتعی"

ویكون مدیناً له..... فإنه بذلك یؤخر مهمـة أساسـیة وهـي تحدیـد المنـابع الوطنیـة التـي 
ینبغي البدء بها لمهاجمة الاستعمار الأوروبي ثـم الانطـلاق منهـا لخلـق مجتمـع وطنـي 

هــذه المنــابع، ولا یقــول لنــا أیــن تكمــن بالتحدیــد، . ورغــم أن ســعید لا یحــدد لنــاviiأصــیل"
إلا أننا نعتقد انه یشیر إلى ما هو صالح ونافع في الثقافـة الوطنیـة، ذلـك الـذي نحتـاج 
إلـــى تشخیصـــه أولاً، وتنمیتـــه ثانیـــاً، بـــدلاً مـــن اتخـــاذ الثقافـــة الغربیـــة دومـــاً وأبـــداً مرجعـــاً 

جتمع. سلطویاً، ففي ذلك أضرار كبیرة على الثقافة والم
إن هـــذا التقلیـــد للثقافـــة الغربیـــة التـــي وجـــدت طریقهـــا بســـهولة إلـــى العـــالم العربـــي 
یفســره خاصــیة الهشاشــة فــي الثقافــة العربیــة، تلــك الخاصــیة التــي جعلتهــا ســهلة الغــزو 

ــ ین أن الاختــراق. فالمقارنــة بــین الثقافــة الغربیــة (الغازیــة) والثقافــة العربیــة (المغــزوة) تبّ
ـــ ـــذ مطلـــع عصـــر النهضـــة الأوروبـــي تمثلـــت فـــي الســـمة الأب رز فـــي الثقافـــة الأولـــى من

وان تعرضـت لجـراح فهـذه الثقافـةكتشـاف العـالم والإنسـان،العدوانیة الهائلة لاالمغامرة
إلا إنهــــا ،عمیقـــة أحـــدثتها الاكتشـــافات العلمیـــة الكبـــرى (كوبرنیكـــوس، دارون، فرویـــد)

هـة التحـدیات التـي كشـفت عنهـا، وهـو تمكنت من خلق هویة متماسكة قادرة على مواج
مــا میزهــا عــن الثقافــات الأخــرى، فجــاءت مرحلــة أخــرى تمثلــت فــي غــزو هــذه الثقافــة 

ســـمتها الأبـــرز العجـــز النســـبي علـــى التـــي كانـــت،للثقافـــات الأخـــرى، كالثقافـــة العربیـــة
جعلهـــا التحـــرك والعجـــز الأكبـــر فـــي طاقتهـــا علـــى الصـــراع الثقـــافي الـــداخلي، وهـــو مـــا 

.  viiiلاستكشاف والغزولعرضة



ولــــم تقتصــــر نتـــــائج هــــذا المخــــاض الـــــذي عاشــــته الثقافــــة الغربیـــــة، فــــأفرز تلـــــك 
ـــك فقـــط، بـــل أن هـــذه  ـــى ذل ـــةالاكتشـــافات وهـــذا الغـــزو، عل وظفـــتالاكتشـــافات العلمی

فـي اكتشـاف كوبرنیكـوس . فمن ناحیة علمیـة لـم یكـنلإخضاع الإنسان غیر الأوروبي
هكـذا حـور مبـدأ .إلى تفوق البیض وراثیـاً علـى غیـرهم...أو دارون أو فروید ما یشیر

ومــــن ناحیـــــة لتبریـــــر اضــــطهاد الســـــود فــــي القـــــرن التاســــع عشـــــر....البقــــاء للأنســــب
.... ومــــن ناحیــــة ثقافیــــة یُســــتهلكاقتصــــادیة رأى الغــــرب فــــي العــــرب منبعــــاً ینبغــــي أن

ــــى ت ــــذي یقتصــــر دوره عل ــــد وســــیكولوجیة نُشــــئوا كــــي یكونــــون الشــــریك الضــــعیف ال قلی
.ixالمظاهر السطحیة التي تعرضها له الثقافة الغربیة

هــــذه الإشــــارة المكثفــــة عــــن توظیـــــف العلــــوم لإخضــــاع غیــــر الأوروبیــــین ســـــتجد 
تفصـــــیلها فـــــي كتـــــاب (الاستشـــــراق)، حیـــــث ســـــیّبین ســـــعید هنـــــاك كیـــــف أن علـــــوم كــــــ 

والانثروبولوجیــا واللغــة  وعلــم الــنفس) قــد لعبــت دوراً مهمــاً فــي تقســیم البشــر (البایلوجیــا
إلى أجناس وألوان وعقلیات ودعمت التعـارض والاخـتلاف بـین الجـنس الأبـیض وغیـره 

. وهكذا لعبـت هـذه العلـوم دوراً xمن الأجناس، مانحة التفوق دائماً إلى الجنس الأبیض
نمطیـــة حـــول الشـــرق، وهـــي المفـــاهیم التـــي كانـــت بـــالغ الأهمیـــة فـــي تعزیـــز المفـــاهیم ال

قــــد أشــــاعتها، لتــــأتي الثقافــــة الاستشــــراقیة ممثلــــة بالقصــــص وأدب الــــرحلات ....الــــخ،
العلـوم بعـد ذلـك لتعزیزهـا والبرهنـة علیهـا علمیـاً، وكـل ذلـك بغیـة رفـع الجـنس الأوروبــي 

نحـــه ســـلطة إلـــى موقـــع الســـیادة علـــى الأجنـــاس غیـــر الأوروبیـــة، أنهـــا الســـیادة التـــي تم
الدراسة والتحكم بكل ما هو شرقي.

ذا ٕ قد تفاعلت مع الثقافـة الغربیـة، فـان السـمة الرئیسـة لهـذا العربیةالثقافةكانتوا
التفاعــل انــه كــان "ســطحیاً"، وهنــاك جملــة أســباب تقــف خلــف هــذا التفاعــل الســطحي، 

هل إدراكـه. یقـول أن العرب اقتصروا في تفاعلهم هذا على نقل الظاهر وما یس: أهمها
لـــم ســـعید:"أن یـــتعلم العـــرب مـــنهم كـــان یعنـــي أن یفعلـــوا مـــثلهم، أن یقلـــدوهم". لكـــن مـــا

یســـتوعبه العربـــي فـــي تفاعلـــه هـــذا هـــو "مـــا خفـــي عنـــه أو مـــا ظـــل وراء الســـطح الـــذي 
عنــى الــذي هــو احــد مظــاهر ضــعف العــرب هــو مــا یرمــي ســعید إلــى وهــذا الم. xiقلــده"

واضـــع عـــدة مـــن دراســـته هـــذه وغیرهـــا مـــن الدراســـات،بیانـــه، إذ انـــه یؤكـــد علیـــه فـــي م
ظهـر بقـوة فـي الاقتصـاد الاسـتهلاكي دلیلاً على مدى انتصار السطحیة التي تبوصفه



للبضــائع الغربیــة فــي البلــدان العربیــة، وكــذلك فــي المؤسســات التعلیمیــة التــي لا زالــت 
لقــین وینــدر حیــث یزدهــر التتحــاكي جامعــات القــرن التاســع عشــر فــي أوروبــا وأمریكــا،

البحــث المســتقل ممــا أدى إلــى فســاد العقــول لفــرط مــا حشــر فیهــا مــن قوالــب یــزعم أنهــا 
ــــب التــــي تحــــررت م ــــذ قــــرنینانهــــحدیثــــة وهــــي القوال فــــي ، ویظهــــر أیضــــاً xiiأوروبــــا من

المباشـــر لـــبعض الكتـــاب الغـــربیین فـــي العـــالم العربـــي كــــ فوكـــو وغرامشـــي،خالاستنســـا
فكار إلى شيء ذي صلة بالعالم العربـي"، وفـي ذلـك حیث "لا توجد محاولة لتحویل الأ

مـــا نـــزال تحـــت تـــأثیر الغـــرب، مـــن موقـــع اعتبرتـــه علـــى الـــدوام دونیـــاً دلالـــة علـــى أننـــا "
ذیاً  هكذا نبدو في علاقتنا مع الغرب أخذ الأشیاء جاهزة أما الطرق والوسـائل .xiii"وتتلمُ

ویلهــا إلــى شــيء ذا صــلة أكانــت مادیــة أم ثقافیــة، وكیفیــة تحالتــي تنــتج هــذه الأشــیاء،
وهذا التحذیر القصد منـه بیـان أن الأخـذ بمنتجـات الغـرب، فلا معرفة لنا بها.بحیاتنا،

لا یعنـي أننـا أصـبحنا متقـدمین وحـدیثین، لأن هــذه الاسـتعارة لهـا مسـاؤها التـي تــنعكس 
على وعینا حینمـا نملیـه بتلـك المنتجـات، الأمـر الـذي ینـتج عنـه عـدم تمیـز ثقافتنـا عـن 

ذلــك انــه حینمــا تصــبح الثقافــة الغربیــة هــي المرجــع الســلطوي بالنســبة لثقافــة الغازیــة.ا
إلى المجتمع العربي فان الأثر الصادر عن هكذا مرجع یجعـل كـل مـا ینتجـه المجتمـع 
العربي "منقولاً أو من الدرجة الثانیة، مشوباً وغیر أصیل". أمـا اثـر ذلـك علـى الإنسـان 

قة طبیعة ذلك الأثر النفسي الذي ینتجه هذا المرجع علیـه، صیغ بدالعربي فان سعید یُ 
أن هـــذا الإنســـان یصـــبح "شـــخص مغتـــرب لا یحـــس أنـــه متأصـــل فـــي هـــذه الثقافـــة، أو 

أي أن العرب یصبحون بفعل سلطة هـذا المرجـع لا هـم هـذا (هـویتهم) ولا هـم ،xivتلك"
ذاك (الغرب) . وهذا احد أسباب عدم وضوح هویتهم وضعفها.

تأصـــله فـــي ثقافتـــه أو فـــي إن أشـــارة ســـعید المتعلقـــة بـــاغتراب الفـــرد العربـــي لعـــدم
، لا تغني عن القول أن دراسته لم تسـلك مـا هـو سـائد فـي الثقافـة العربیـة، ثقافة الغرب

ذلــك خیــار ابعــد مــا یكــون عــن معالجتــه أمــا الحداثــة وأمــا التــراث، أو التوفیــق بینهمــا.
أو كمـن یشـیر إلـى مسـكوت عنـه ولا مفكـر فیـه بحاجـة هذه. انه كمن یفـتح لنـا طریقـاً،

ـــا  ـــه كـــي نســـتدرك مـــا فاتنـــا مـــا جعلن ـــى التنقیـــب فی ضـــعیفین عـــاجزین، وفـــي النهایـــة إل
ظــاهر الشــيء وباطنــه، بــینطحیین تقلیــدین، لا زلنــا لا نفــرق متــأخرین، لأننــا لازلنــا ســ



نعها دون أن فنأخذ الظاهر دون معرف الباطن، نستهلك الأشیاء الجـاهزة دون أن نصـ
نعرف العلم الذي یقف خلفها.
ذا كــــان ســــعید یســــتقي ٕ مصــــطلح الغــــزو الثقــــافي والمقارنــــة بــــین الثقافــــة العربیــــة وا

والثقافــة الغربیــة مــن المتــداول والشــائع فــي الثقافــة العربیــة، فانــه لا یــأتي مــأتى بعــض 
بجـل ثقافـة نـه یرمـي إلـى هـدف غیـر هـدفهم، فهـو لا یُ الباحثین العرب إلى موضـوعه، إ

لأنــه ئدة فــي الثقافــة العربیــة المعاصــرة،وهــي حالــة شــائعة وســا،مــا ویــدین ثقافــة أخــرى
كمــا یبــدو مــن خطابــه مــدرك تمامــاً مــن عــدم جــدوى هــذه المفاضــلة والانتصــار لطــرف 

رس نقـداً مزدوجـاً لكـلا فهو اقرب ما یكون لمن یمـاومن ثمضداً من الطرف الآخر...
بعـــدها المهـــیمن والطـــارد لكــل ثقافـــة أخـــرى والعربیـــة فـــي ســـمتها : الغربیـــة فـــي الثقــافتین

التــي هــي أصــل تحلیلــه ومــدار نقــده، .... وخاصــة الأخیــرةالأبــرز الضــعف والســطحیة
كها وقـدرتها أن العـالم الغربـي تبـدو هویتـه أكثـر قـوة، بفعـل تماسـ:انه یریـد أن یقـول لنـا

القـوة والهیمنـة، أمـا العـالم:هـي، أنها هویـة السـمة الممیـزة فیهـاعلى مواجهة التحدیات
فتبدو هویته ضعیفة ساكنة، الآمر الذي جعلها عرضة للغزو الثقافي الغربي.العربي

ـــنمط الثقافـــة الغربیـــةالمحاكـــاة الـــذي أنتجتـــهأمـــا نمـــط  ـــده العـــرب، بوصـــفه ال وقل
طـاً آخـرلـم یـدم طـویلاً، ذلـك أن هـذه الثقافـة قـد أنتجـت نمالأفضل لنقل المعرفـة، فانـه

بلـغ ویاللاعقلانیـة والرمزیـة.....یتسم بالمیل إلـى "مناقضـة المحاكـاة، إلـىمن المعرفة
وهــي الأعمــال التــي تقــوم علــى أســـاس أن مــاركس ونیتشــه وفرویـــدذروتــه فــي أعمــال

مفهوم اللامعقول والخرافـي الثقافةوقد أدخل هذا التقلید فيلمظاهر لیست كل شيء. ا
علـى وجـود هـذا التقلیـد فـي ثقافتنـا ....لا یُرى من حیاة الإنسان.... ما الـدلیل... وما

.xv"؟المعاصرة ؟ لا دلیل إطلاقاً 
، إلا أننــا نــرى انــه الجدیــد مــن المعرفــةورغــم أن ســعید لا یعطــي اســماً لهــذا الــنمط

قام علـى جوهر بنیته انه فلسفيوهو تیار،(ما بعد الحداثة)ـ یقصد ما أصبح یعرف ب
فـــإذا كانـــت الحداثـــة قـــد أفـــرزت شـــعار بـــارز مـــن .إعـــادة النظـــر فـــي مقـــولات الحداثـــة

بـــدأ الثقـــة القـــادرة علـــى تفســـیر كـــل شـــيء انطلاقـــاً مـــن م،إلا وهـــو العقلانیـــةاشـــعاراته
عید النظر فیهـا، فـي مقولاتهـا وشـعاراتها ، فان هذه الحداثة ما لبث أن أُ المطلقة بالعقل

رى وغیـر ن نتاج إعادة النظر هذه بیان أن هناك دائمـاً مـا لا یُـوخاصة العقل، فكان م



، وانـه إلـى جانـب ذلـك مـن منتجـات للامعقـول والخرافـي لا زال سـائداً فیه، وان االمفكر
. والمهــم أن هــذا الــنمط مــن المعرفــة یــدل علــى مــا فــي الثقافــة الغربیــة مــن طاقــة العقــل

افـــة الغربیـــة تزخـــر بالحیـــاة والخصـــوبة هكـــذا تبـــدو الثقوقــدرة علـــى إعـــادة قـــراءة نفســـها.
أمــا الثقافــة العربیــة فهــي لــم تشــهد مثــل هــذا الحــراك ،النقــد ونقــد النقــد، تزخــر بوالفاعلیــة

ولم تعـش مثـل هـذه المراجعـة، بـل لـم تشـهد سـوى التقلیـد والمحاكـاة لثقافـة الآخـر، وهـو 
لــم والثقافــةهــذا العفــي حــین أن المطلــوب معرفــة تطــال أعمــاق،تقلیــد اتســم بالســطحیة

. ودلیـــل هـــذه الســـطحیة یجـــد نكـــون ســـطحیین مقلـــدین واســـتهلاكیینإذا مـــا أردنـــا أن لا
وتـــدور حولهـــا، وهـــو المقارنـــة التـــي تطحـــن فیهـــا دراســـة ســـعیدترجمتـــه مـــرة أخـــرى فـــي

العــرب أســلوب انتهجــه معظــم البــاحثین العــرب لبیــان الفــرق والاخــتلاف بــین مــا علیــه
لحظــة مهمــة أكثــر فــي حدیثــه عــنین هــذا الأســلوبیتبّــو والمســلمون ومــا علیــه غیــرهم.

هـو ومفصلیة في الثقافة الأوروبیة، وهي لحظة فروید وأثره على هذه الثقافـة. فـالأخیر
بالثقافـة العربیـة التـي ةلبیان مدى حیویـة الثقافـة الأوروبیـة وفاعلیتهـا مقارنـاحد حججه

ن المدنیـة تكبـت فـي الإنسـان بالسطحیة والجمود. یرى مؤسـس التحلیـل النفسـي "أتتسم
الغرائـــز الجنســـیة واللاعقلانیـــة، ولكنهـــا فـــي الوقـــت نفســـه ضـــروریة لاســـتمرار الإنســـان 
ككــائن ممیــز". یعلــق ســعید علــى تشــخیص فرویــد هــذا للعلاقــة بــین الإنســان والمدنیــة 
التي ینتمي إلیها بأن "هذا التناقض الجذري لم یدخل الشرق لأنه لا ینقـل بسـهولة. إنـه 

یة شدیدة العمق لأنه یتطلب منا أن نعتقد في وقت واحد ... بما هو خفـي ومـا هـو ثور 
ظــاهر، بنظــام قهــري ظــاهر ومكتســبات قــوى العقــل تحــت ذلــك النظــام". و جــوهر مــا 
یرمي سعید الوصول إلیه من هذا العـرض لفكـرة فرویـد هـو مسـاءلة الثقافـة العربیـة، إذ 

ي الثقافـة العربیـة أو مـا یكتـب عنهـا مـا یشـبه یقول: "وهنا علینا أن نسأل إن كنا نجد ف
هذا الموقف وما إذا كان هناك وجود لأیة صورة دینامیكیة للعقل فـي الكتابـات العربیـة 
أو المجتمــع العربــي. أن الجــواب عــن هــذه الأســئلة كلهــا فیمــا اعــرف ینبغــي أن یكــون 

اض المجتمــع بــالنفي. ودلیلــي واضــح جــداً. فعنــدما یــتكلم أي ناقــد عربــي.... عــن أمــر 
العربـي.... فإنــه یستشــهد للدلالــة علیهـا بــأن العــرب یعیشــون فـي عــالم بــلا نظــام، عــالم 
ــــأن العــــرب عــــاجزون عــــن التخطــــیط أو  ــــى العصــــور الوســــطى.... وب ــــي ینتمــــي إل قبل
التصــمیم.... وفــوق ذلــك فــإن هــؤلاء النقــاد یحثــون العــرب علــى اســتدراك هــذه الفضــائل 



باســــتثناء إلحــــاحهم علــــى تقلیــــد البلــــدان المتقدمــــة أو اســــتیراد –دون أن یقترحــــوا شــــیئاً 
بحیــث تبــین اقتراحــاتهم كیفیــة تحقیــق هــذا التغیــر ألعجــائبي. ولــیس –الخبــراء الغــربیین 

هذا ما نفتقده في كتابات نقادنا المعاصرین. إنهم لا یشیرون إلى أیـة منـابع فكریـة فـي 
ى مــن أجلهــا وأن تكتشــف  وتــدرس. وباختصــار، لا یقولــون المجتمــع تســتحق أن یضــحّ

.  xviلنا ما هو فكرنا وماذا یمكن أن یصیر"
مـــرة ثانیـــة نجـــد ســـعید یشـــدد علـــى عـــدم إشـــارة النقـــاد إلـــى أیـــة "منـــابع فكریـــة فـــي 

لعـودة إلـى التـراث فـي الثقافـة ، لأنه أین سنضع دعـاة اع". ولكننا لا نرى ما یراهالمجتم
المجتمــع، وبغــض النظــر عــن فكریــة محــددة فــي منــابع لاء یشــیرون إلــىالعربیــة ؟ فهــؤ 

، فــان هنــاك مــن تأخرنــا أم لانقاذنــاصــالحاً لإمــدى راهنیــة هــذا المنبــع وفائدتــه، أكــان
ن هــي إلا مثــال إإشــارات وهنــاك حــدیث، ومــا كتابــات الأفغــاني ومحمــد عبــده وســواهم 

ذا كان سعید یجیب عـن سـؤال مـا هـو "منابع محددة"على نقاد یشیرون إلى ٕ فكرنـا: . وا
انــه لا یطــرح حلــولاً .، فهــو لا یقــول لنــا :"مــاذا یمكــن أن یصــیر ؟""الســطحیة والتقلیــد"

"فكـل مـا لـدي بكـل وضـوح فـي قولـه: عنـه. وهو آمـر عبـر مكتفیاً بالنقد وطرح الأسئلة
.  xviiهو بضعة أسئلة وملاحظات وتأملات"

، فـان ذلـك لا یُعـد د"اخذ سعید على الفكر العربي انه "لم یعرف مثـل هـذا النقـأما
عیبــاً أو نقصــاً فــي هــذا الفكــر، ذلــك أن نقــده هــذا یشــبه دعــوى بعــض الحــداثیین ممــن 
یأخذون على من یصنفونهم بالتراثیین أنهم لا زالوا متأخرین في تفكیـرهم، وكـأن معیـار 

الثقافة العربیة هو معرفة الأحدث، وهو ما یفعله سعید الـذي ینتقـد أقرانـه مـن هـذا تقدم
یح أنه حینما یتحدث عن فروید، فانه یُرید مـن ذلـك بیـان حیویـة الثقافـة نظور. صحالم

الغربیــة وفاعلیتهــا، إلا أن مثــال فكــرة فرویــد لا یرقــى إلــى جعــل هــذه الفكــرة حجــة لنقــد 
الفكــر العربــي، لا لشــيء ســوى أنــه لــم  یعــرف مثــل هــذا النقــد، فالســیاق الثقــافي الــذي 

ـــــد یختلـــــف عـــــن ـــــه یتحـــــدث فیـــــه وعنـــــه فروی ـــــافي العربـــــي، ذلـــــك مجـــــال ل الســـــیاق الثق
شـــكالیات  ٕ ـــف مـــن دون شـــك عـــن خصوصـــیات وا خصوصـــیاته واشـــكالیاته، وهـــي تختل

المجال الثقافي العربي.   
مـا إذاهذا المأخذ والانطـلاق منـه للحكـم علـى النقـاد العـرب ممـنكذلك نعتقد أن

ـــــونتحـــــدثوا عـــــن أمـــــراض المجتمـــــع ـــــي راحـــــوا یقول ـــــا ننت:العرب ـــــىأنن العصـــــور مـــــي إل



عــاجزون عــن التخطــیط والتنظــیم.... حكــم لا یخلــو مــن تعســف فــي وأننــاالوســطى.... 
تطبیقـــه، علـــى اعتبـــار أن هـــذه الأقـــوال دلیـــل علـــى غیـــاب الحیویـــة فـــي الثقافـــة العربیـــة 
المعاصـرة، وذلـك بالقیــاس إلـى مــا ذهـب إلیــه فرویـد، فضــلاً عـن أن هــذا المأخـذ یُغیــب 

الثقافــة العربیــة المعاصــرة: إشــكالیة التــأخر التــي تــدور حولهــا الإشــكالیة الرئیســیة فــي
معظم مؤلفـات النقـاد العـرب. فـالأقوال التـي یـذهب إلیهـا هـؤلاء النقـاد ویـرى فیهـا سـعید 
دلــیلاً علــى غیــاب الحیویــة فــي الثقافــة العربیــة هــي نتیجــة أبحــاث ولــیس الأبحــاث فــي 

قــوال لا تخلــو مــن صــحة. ولا عــذر دقائقهــا وتفصــیلاتها.  مــع التأكیــد علــى أن هــذه الأ
الــذین اختــاروا الســهل المتــاح فــي نقــدهم، فراحــوا لئــكلســعید إلا إذا فهمنــا انــه یقصــد أو 

ـــات معظـــم النقـــاد مـــن دون بحـــث عمیـــق فـــي  یـــرددون هـــذه الأحكـــام الشـــائعة فـــي كتاب
أســباب التــأخر..... ولكننــا حتــى مــع هــذا العــذر نــرى أن قیــاس فكــرة فرویــد مــع أقــوال 

انـه إذا كـان النقـاد د العرب یبقى قیاس وتطبیـق فـي غیـر محلـه. یضـاف إلـى ذلـكالنقا
فالسـؤال الـرئیس أخرون، فهـذا سـعید یقـول نفـس القـول ؟العرب قاطبة  یقولون: أننا متـ

ذا كــان م الــذي یعتــري المجتمــع العربــي.الــذي تــدور حولــه دراســته هــو الضــعف العــا ٕ وا
،أیضـاً یعاني منها المجتمع العربي، فإقرانـه یشخصـون أمراضـاً سعید یشخص أمراضاً 
المطروحة . فما معنى الحـدیث عـن الضـعف العـام إن لـم نكـن وان اختلفت العلاجات

ذا كانت الكلمات تفهم بأضـدادها فضـد التـأخر والضـعف  ٕ أمام الحدیث عن التأخر ؟ وا
وان لم یقل ذلك صراحة. هو التقدم والقوة.... وهذا ما یطلبه سعید ویرمي إلیه، 

الســـطحیةلهـــذا المـــرض الـــذي أصـــابنا، مـــرضأمـــا العـــلاج الـــذي یطرحـــه ســـعید
. أنهــا المعرفــة حنا بفعلــه ضــعیفین متــأخرین، فهــو: "معرفــة ذواتنــا"الــذي أصــبتقلیــد،الو 

تشــكل جــوهر دراســته، وخلاصــة علاجــه. والمعنــى الــذي یشــدد علیــه فــي معرفــة التــي
تطبیقــه هــو "فعــل التعــرف مــن جدیــد علــى مــا كــان معروفــاً مــن قبــل الــذات ویــدعو إلــى 

لكنه تعرف بطریقة جدیدة تحدث بالضرورة الصـدمة النفسـیة التـي یحـدثها الاكتشـاف". 
. لكــن مــا العمــل xviii"ضــروریة ضــرورة الألــوان للأعمــى"لــذلك كانــت هــذه المعرفــة لدیــه

ید متأسـفاً لـه اشـد الأسـف إذا كان العرب قد عزفوا عن هذه المعرفة، وهو مـا یبـدو سـع
! انه یحذرنا من القادم إذا ما لم نعد النظر المرة تلـو المـرة فـي واقعنـا، فـي ذواتنـا، فـي 
علاقتنــا مــع الغــرب. ونحــن نقــرأ فــي دعوتــه هــذه إنــذاراً ونبــوءة مــن واقــع اشــد فوضــى 



واضطراباً مـن ذلـك الواقـع الـذي كتـب عنـه فـي مطلـع السـبعینات، ولقـد كـان علـى حـق 
، نبوءتـه هـذه، فمـا یشـهده العـالم العربـي الیـوم مقارنـة بمـا كـان علیـه فـي ذلـك العقــدفـي 
أكثــر فوضــى واضــطراباً. هكــذا یـــدعونا إلــى أن نســلك طریقــاً معرفیــاً قــادراً علـــى یبــدو

تخلیصــنا مــن أزماتنــا، آو لا یعــیش الإنســان أزماتــه حینمــا لا یعیــد النظــر فــي ذاتـــه ؟ 
وفحص هویتنا، فان لم ننجز هذه المهمة لـن ینجزهـا عنـا إنها دعوة إلى مراجعة ذواتنا 

، وفـــي أســـوء هغیرنـــا، فـــالأخر یتعـــاطى معنـــا كموضـــوع یختبـــره ویفحصـــه، بـــل یســـتهلك
الأحــوال یعیــد صــنعه أو أنتاجــه كمــا یلائمــه هــو، وهــو فقــط، أمــا نحــن فــلا صــوت لنــا، 

لثانیـة سـیعثرون عثر فیه الآخرون علینا ذات مرة، ولـیس ببعیـد أنهـم "وللمـرة افي عالم
ــــذاك  ــــة" ســــیبدوعلینــــا. آن ــــى انقراضــــنا شــــعار مثــــل "الامبریالی عقبــــة تافهــــة بالقیــــاس إل

. وتحذیر سعید من اكتشاف الغرب لنـا ثانیـة، هـو مـا حصـل بالفعـل، لا فـي xixالقومي"
)٢٠٠٣(xx احــتلال إشــارة واضــحة إلــىوالقــراءة-كمــا قــرأ أحــد البــاحثین هــذا التحــذیر

نمــا فـــي م-العــراق  ٕ ، وذلـــك حینمــا عـــاد طلــع التســـعینات، فــي حــرب الخلـــیج الثانیــةوا
ومــا كــان ذلــك لیكــون لــولا أننــا أضــعنا فرصــة التعــرف علــى ذواتنــا، رب بكــل ثقلــه،الغــ

وتشـــخیص أمراضـــنا، فأصـــبحنا مهـــددین بـــالانقراض بفعـــل قـــوة هویـــة الأخـــر وضـــعف 
لصـفة التـي هویتنا. أن فعل التعرف علـى الـذات الـذي هـو نقـیض عـدم التعـرف، تلـك ا

لازمت العربي، فبدا كمن اقسم بالإیمان الغلیظة علـى عـدم التعـرف، هـي رسـالة سـعید 
متشـائماً إلـى أقصـى حـد مـن هشاشـة الواقـع العربـي ، التـي یظهـر فیهـا في دراسـته هـذه

وتردیه. لكنـه فـي القـادم مـن مؤلفاتـه سـینتقل إلـى مناقشـة مـن نـوع آخـر، مناقشـة تسـلط 
هــا، ذلــك الجانــب الــذي فیةهیمنــجانــب الفــة الغربیــة، وخاصــة الضــوء وبقــوة علــى الثقا

رمى إلى إخضاع الشرق بعـد أن تحالفـت الثقافـة مـع السـلطة، المعرفـة مـع القـوة، وهـو 
مــا سینشــغل ســعید باستقصــاء معنــاه، فضــلاً عــن تداعیاتــه علــى الشــرق، لاســیما العــالم 

لهیمنـة وتشـویه الآخـر، غراض االثقافة وظفت لأالعربي والإسلامي، أي بیان كیف أن
وأصــبحت أداة بیــد الســلطة، وذلــك هــو موضــوع الاستشــراق ومســألة فلســطین وتغطیــة 

عن الثقافة والامبریالیة.  الإسلام ، فضلاً 



المصادر والمراجع
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تحلیلنا لهذه الدراسة. 
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ومـا نـتج عنـه نرى أن حرب الخلیج الثانیة أكثر دلالة على عودة الغرب إلى العالم العربي، كما أن هذا الحدث

مع تحذیر سعید من أن اكتشاف الغرب لنا ثانیة سـیؤدي إلـى انقراضـنا القـومي. وهـذا مـا أكثر اتساقاً من تداعیات
حصــل بالفعــل إذ أن المشــروع القــومي العربــي قــد تعــرض إلــى ضــربة قاضــیة بفعــل احــتلال العــراق للكویــت، وهــي 

وصــعود لتــي أدت إلــى تراجعــه) ا١٩٦٧الضــربة الثانیــة التــي أدت إلــى إنهــاء هــذا المشــروع بعــد هزیمــة حزیــران (
التیارات الإسلامیة كبدیل لهذا المشروع. 



لخص البحث مُ

یتناول هذا البحث دراسة كتبها إدوارد سعید في مطلع السبعینات. وأهم ما في هذه 
سعید في عدد من مؤلفاته اللاحقةالدراسة أنها تحمل في مضامینها بعض ما سیقوله

ولاسیما (الاستشراق)، أشهر مؤلفاته، كما أنها تكشف عن بعض جوانب فكره في تلك 
الفترة المبكرة من حیاته. 

یدور البحث حول سؤال رئیسي یطرحه سعید له علاقة بالضعف العام الذي یعتري 
المجتمع العربي، كما یبّین موقفه من بعض المثقفین العرب وطریقة تعاملهم مع 

عن أن البحث یسلط الضوء على النقد المزدوج الذي یمارسه سعید الغرب، فضلاً 
إزاء الثقافتین: الغربیة في بعدها المهیمن والطارد لكل ثقافة أخرى، والعربیة في 
سمتها الأبرز الضعف والسطحیة، ویتناول أیضاً الأسباب التي تقف خلف هذا 

مقارنة بالعالم الغربي. م العربيالضعف والتأخر، السمة الأبرز التي یعیشها العال
وكنظرائه من المفكرین العرب یطرح سعید حلً لهذا التأخر، ولكنه هذه المرة مغایر 
تماماً لما هو مطروح في الثقافة العربیة، بل وأكثر من ذلك أن هذا الحل لم یسلك ما 
هو سائد في الثقافة العربیة من حلول مقترحة لمشكلة التأخر في العالم العربي. 

، لیل مكثف لاهتمام سعید المبكر بقضایا العالم العربيحلبحث في النهایة هو توا
وخاصة قضیة التأخر في هذا العالم.



Abstract

This research deals with a study written by Edward Said in
the beginning of seventies of last century . The importance of
that study lies in that it contained what would be said by Said in
his later writings , especially his most famous book
"Orientalism" . In addition , it discovered some sides of his
thought in that early period of his life .

The research concentrates on main question raised by
Edward Said concerning general weakness in Arabic society and
it stares his position of some Arab intellectuals and their treating
ways with west . In addition , it focuses on double criticism of
Said toward both cultures : western culture in its dominant and
centrifugal dimension to all other cultures , and Arabic culture
in its distinct features i.e. weakness and shallowness . The
research studies the reasons of  weakness and retardation` ``
in Arabian society compared with western world .

Edward Said , like Arab thinkers , presents a resolution to
the matter , but it is wholly different from other resolutions , that
it is not similar the common resolutions for the problem of
retardation in Arabic culture .

Finally , this research is a condensed analysis of Said's early
interest in Arabian world issues , especially the issue of
retardation .


